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 ملخص البحث

حظيت المدينة المنورة باهتمام كبير من جانب المؤرخين، فكشفوا كثيرًا من أوجه 

الحياة فيها، الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والسياسية، فاهتمّوا بتدوين كلّ ما يتعلقّ 

ا، في كل عصر من العصور بالمدينة، وسجّلوه من خلال رؤيتهم الشخصية ومعاينتهم لأهله

،وهذا البحث يلقي الضوء على فترة من العصر الأول لدولة  التي مرّت بها مدينة الرسول 

م، واستمرت إلى عام 0521هـ/ 846المماليك التي خلفت الدولة الأيوبية في مصر عام 

ورده م ، للتعرف على الحياة الاقتصادية في المدينة النبوية من خلال ما أ0201هـ/ 359

المؤرخ ابن فرحون في كتابه )نصيحة المشاوروتعزية المجاور( ويعرف باسم )تاريخ 

                                                 
 ، الجزء الأول.0202 يناير (43) مجلة "وقائع تاريخية" عدد  )*(

 مركز البحوث 

 الدراسات التاريخيةو
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المدينة (، ومن خلال طرح ابن فرحون يمكن استخلاص ملامح الحياة الاقتصادية في المدينة 

النبوية وذلك فيما يتعلق بالتجارة والزراعىة والثروة الحيوانية والمهن والحرف والأملاك 

ملات المتداولة وغلاء الأسعار وأخيراً الأوقاف وأثرها على الحياة الاقتصاية ، الخاصة والع

إضافة إلى ما أطلعنا عليه ابن فرحون في كتابه من معلومات اقتصادية ارتبطت بالمجاورين 

 في المدينة النبوية وتعايشهم مع أهلها ومشاركتهم في هذا الجانب .

Abstract 
Al-Medina received a great interest from historians, they 

discovered social, scientific, economic and political aspects of life in 

it, so they took care of writing everything related to Medina, and 

recorded it through their personal visions and their examination of its 

people, in every era that the city of the prophet went through. this 

research sheds light on a period from the first era of the Mamluk state 

that succeeded the Ayyubid state in Egypt in 648 AH / 1250 CE and 

continued until 923 AH / 1517 CE, in order to learn about the 

economic life in the Prophet's city through what was mentioned by the 

historian Ibn Farun in his book (Nasehat Al-Mashawar and Ta'iziyah 

Al-Mujawr) and knows In the name of (the history of the city), and 

through Ibn Farhoun’s narration, the features of economic life in the 

Prophet’s city can be extracted in relation to trade, agriculture, 

livestock, professions and crafts, private property, currency in 

circulation, high prices and finally Al-Awqaf and their impact on 

economic life, in addition to what Ibn Farhoun told us in his book 

From economic information related to the neighbors in the city of the 

Prophet and their coexistence with its people and their participation in 

this aspect. 
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 المقدمـــــة: 
ء والمرسلين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبيا

 أما بعد:
فقد حظيت المدينة المنورة منذ صدر الإسلام بنصيب كبير من الاهتمام 
والتدوين، فهي طيبة الطيبة التي هاجر إليها خاتم الأنبياء والمرسلين، سيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم، وأقام بها دولة الإسلام التي غيّرت مجرى التاريخ. 

هتمام كبير من جانب المؤرخين، فكشفوا كثيرًا من وحظيت المدينة المنورة با
أوجه الحياة فيها، الاجتماعية والعلمية والاقتصادية والسياسية، فاهتمّوا بتدوين 
كلّ ما يتعلّق بالمدينة، وسجّلوه من خلال رؤيتهم الشخصية ومعاينتهم لأهلها، 
 في كل عصر من العصور التي مرّت بها مدينة الرسول صلى الله عليه

 . (2)وسلم
وفي هذا البحث نلقي الضوء على فترة من العصر الأول لدولة المماليك 

م، واستمرت إلى عام 2022هـ/ 836التي خلفت الدولة الأيوبية في مصر عام 
م . وقد رصد عدد من المؤرخين والرحالة أحداث هذا العصر، 2221هـ/ 304

ؤرخ الإمام الفقيه أبو محمد ومن أبرزهم، الذين كان لهم اهتمام بهذا الجانب، الم
، (0)م(2486 -2033هـ/ 183 -834عبدالله بن محمد بن فرحون المالكي )

وكتابه )نصيحة المشاور وتعزية المجاور(، ويعرَف باسم )تاريخ المدينة 
 . (4)المنورة(

انتقل الثقل السياسي من المدينة المنورة ومن الحجاز عامة إلى الكوفة، 
وبعدها إلى مصر، فغلب على مدينة الرسول صلى الله  ثم الشام، ثم بغداد،

عليه وسلم الهدوء، فلم تعد عاصمة الدولة، ولكنها مع ذلك بقيت مدينة عامرة 
بالعلم وبزوار المسجد الشريف، ويمارس فيها أهلها أنشطة تجارية وزراعية 
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من  ،يةو بنالحياة الاقتصادية في المدينة الوغيرها. ولعلنا هـنا نلقي الضوء على 
خلال ما أورده المؤرخ ابن فرحون، فشمل كتابه جوانب الحياة المختلفة في 
المدينة، إضافة إلى تراجم للشخصيات في تلك الفترة. ومن خلال ما طرحه ابن 
فرحون يمكن استخلاص ملامح الحياة الاقتصادية في المدينة النبوية، 

 وسنتناولها في هذا البحث وفق التقسيم التالي: 
 : ابن فرحون ومكانته وكتابه )نصيحة المشاور و تعزية المجاور(.أولًا 

 ثانيًا: أهم ملامح الحياة الاقتصادية . 
 التجارة.-2
 الزراعة .  -0
 الثروة الحيوانية. -4
 المهن والحرف.  -3
 الأملاك الخاصة.  -2
 العملات المتداولة والمكاييل. -8
 غلاء الأسعار.  -1
 الحياة الاقتصادية.الأوقاف وأثرها في  -6

: ابن فرحون ومكانته وكتابه )نصيحة المشاور وتعزية المجاور(:  أولاا
 حياته ومكانته:  -8

هو عبدالله بن محمد بن أبي الفضل بن أبي القاسم بن محمـد بـن فرحـون 
م، ونشأ في 2034هـ/ 834اليعمري، التونسي الأصل. ولد بالمدينة المنورة سنة 

لــى يعمــر بــن مالــك بــن هيــثم، مــن ربيعــة بــن نــزار بــن أســرة علميــة يرجــع نســبها إ
، وكانـــــت عائلـــــة ابـــــن فرحــــون تقـــــيم فـــــي إيـــــان إحـــــدى قـــــرى (3)معــــدّ بـــــن عـــــدنان

، ثم انتقلت إلى مدينة تونس، حيث ولد ونشأ والد المؤلف أبـو عبـدالله (2)الأندلس
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محمـــد بـــن أبـــي الفضـــل بـــن فرحـــون. وخـــلال النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الســـابع 
الــث عشــر المـــيلادي غــادر والــد المؤلـــف تــونس إلــى الحجـــاز لأداء الهجــري/ الث

م، 2030هـــــ/ 830، وجــــاور بعــــد ذلــــك بالمدينــــة، وتــــزوّ  ســــنة (8)فريضــــة الحــــ ّ 
. وأنجب عبدالله، ونشأ وتربى على خطى والـده بالمدينـة (1)واشتهر بعلمه وفضله

أيــدي شــيوخ المنــورة، وتلقّــى علــوم القــرين والحــديث والفقــه والتفســير واللغــة علــى 
، ويُصـــناف ابـــن فرحـــون ضـــمن الأئمـــة الأعـــلام فـــي زمنـــه، ومـــن خيـــرة (6)بـــارزين

: "الإمـــام العــالم، العامـــل، المتفـــنّن فـــي (3)علمــاء عصـــره. قـــال عنــه ابـــن مخلـــوف
العلــــوم، الشــــيخ الفاضــــل، القــــدوة، المحــــدّث، المفسّــــر، الكامــــل، كــــان أحــــد أئمــــة 

ن بالتدريس والقضاء بالمدينة لمدة الإسلام مصابيح الظلام". وقد عمل ابن فرحو 
هـــــ/ 183أربــــع وعشــــرين ســــنة، وتصــــدّى لقضــــاة  الشــــيعة الإماميــــة، وفــــي ســــنة 

. وكــان أعظــم أهــل (22)م اســتقلّ ابــن فرحــون بقضــاء المالكيــة حتــى وفاتــه2484
المدينــة يســارًا، وأكثــرهم عقــارًا، وأوســعهم جاهًــا، وأنفــذهم كلمــةً، وأعظمهــم حرمــةً، 

بورًا علــى الأذى، يجــزي بالحســنة الســيئة، ويواســي الفقــراء وأحســنهم بشاشــةً، صــ
 بمعروفه.

وقــال عنــه الفيروزيبــادي: "أول مــا رأيتــه ووقــع نظــري عليــه مــن أهــل العلــم 
ـــه طـــورًا  ـــك فـــي حـــوالي الخمســـين والســـبعمئة، فشـــاهدت من ـــالحرم الشـــريف، وذل ب

إليــه يشــار  ووقـارًا، وحشــمةً ورياسـةً، وأدبًــا، نـاب فــي الحكــم سـنين عديــدة وعتيـدة،
 .(22) في حفظ الأواصر، ويغضب لدين الله ونصره..."

كان من المكثرين للحّ ، فقد حّ  خمسًا وخمسين حجة، وقد قال في يخر 
حجـــة لـــه: هـــذه حجـــة الـــودال، ولمـــا أحـــسّ بـــالمر  أمـــر بحفـــر قبـــره فـــي بقعـــة 
 مخصوصة، وأوصى أن يعتَق عند قبره العبيد، وأن يُتَصداق على الفقراء بصدقة

ـــا كثيـــرةً علـــى الفقـــراء.  . وتـــوفي فـــي العاشـــر مـــن ربيـــع (20)واســـعة، وأوقـــف أوقافً
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 م، ودفن بالبقيع. 2486م/ 183الآخر عام 
 مؤلفاته:  -2

من أثمـن مـا تركـه ابـن فرحـون مـن بعـده مصـنّفاته العشـرة التـي كانـت فـي 
بهـا علوم شـتى فـي الحـديث النبـوي، واللغـة العربيـة، وتـاريخ المدينـة، ولا يـزال أغل

 مخطوطًا، وهي: 
"الـــدرّ المخلاـــص مـــن التقصّـــي والملخّـــص"، وهـــو جمـــع لأحاديـــث الكتـــابين  -2

 "التقصي والملخّص".
"كشــــف الغطــــاء فــــي شــــرل أحاديــــث مختصــــر الموطــــأ"، أورده فــــي أربعــــة  -0

 مجلدات. 
"كفايـة الطـلاب فـي شــرل مختصـر الجـلّاب"، وهــو شـرل لمختصـر التفريــ   -4

 لابن الجلّاب البيلي. 
لغايــة فــي شــرل الآيــة"، وهــو أســئلة وأجوبــة عــن ييــات مــن القــرين "نهايــة ا -3

، وقـــــال عنـــــه (24) الكـــــريم، ووصـــــفه الســـــخاوي بأنـــــه فـــــي "جـــــودة الإتقـــــان"
 . (23) الفيروزيبادي أيضًا: "صنّف وأفاد وألّف وأجاد"

"العــدّة فــي إعــراب العمــدة"، جمــع فيــه وجــوه الإعرابــات واللغــة والاشــتقاقات  -2
 في مجلدين.

 علمي البناء والتغيي"، في النحو.  "التيسير في -8
 "شفاء الفؤاد في إعراب بانت سعاد". -1
 "المسالك الجليّة في قواعد العربية".  -6
 "شرل قواعد الإعراب لابن هشام".  -3

، وهــو الأبــرز بــين مؤلفاتــه، وهــو (22)" نصــيحة المشــاور وتعزيــة المجــاور" -22
 محلّ الدراسة في هذا البحث. 
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 مجاورة( مكانته ومنهجه وأهميته: )نصيحة المشاور وتعزية ال -6
تناول فيه المؤلف جوانب شتى من الحياة الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة 
والعمرانيـــة بالمدينـــة المنـــورة، خـــلال النصـــف الأول مـــن القـــرن الثـــامن الهجـــري/ 

 .(28)الرابع عشر الميلادي، إلى جانب ترجمته لكثير من رجال عصره
ــا مــن الأحــداث، فهــو يــدوّن وممــا يميّــز هــذا الكتــاب أن ا لمؤلــف كــان قريبً

أغلب أخباره كشاهد عيان، أو نقلًا عن أشخاص عاصرهم، أو مـن الجيـل الـذي 
 .(21)سبقه أو قبله، إلى جانب استعانته ببع  المؤلفات المعروفة

اتّسم منهجه في عر  مادته بأسلوب واضح وسهل، فعندما يتحـدّث عـن 
علــى الــرغم مــن كثــرة الشخصــيات التــي  تراجمــه يفصــل بــين كــل ترجمــة وأخــرى،

ترجَم لها، فضـلًا عـن التفصـيل لمـن تـرجم لهـم. غيـر أن ابـن فرحـون لـم يحـرص 
علــى ترتيــب الشخصــيات التــي تــرجم لهــا وفــق نســق معــين، كمــا هــي الحــال فــي 
نمـــا وجـــه الله  كتــب التـــراجم الأخــرى، فقـــال: "لـــم أقصــد الترتيـــب فيمـــا وضــعت، وا 

 .(26)وفيما قد ذكرت، وجمع الكلمة قصدت" العظيم أردت فيما سأذكره،
أمـــا أهميـــة الكتـــاب فـــتكمن فـــي انفـــراد صـــاحبه بـــذكر تـــراجم لأشـــخاص لـــم 
يتعــرّ  لهــم غيــره مــن المــؤلفين، فضــلًا عــن الفتــرة التاريخيــة التــي تناولهــا، فهــي 

، التــي كانــت تحــت إمــرة أشــرافها، وقــد (23)فتــرة مهمّــة فــي تــاريخ المدينــة المنــورة
 .(02)ن أحد عشر أميرًا منهمعاصر ابن فرحو 

 وفيما يلي نتناول أوجه الحياة الاقتصادية، كما أوردها ابن فرحون: 
 ثانياا: أهم ملامح الحياة الاقتصادية : 

 الزراعة:  -8
عرفت المدينة المنورة بطبيعتها الزراعية، الناتجة عن توافر المياه على 
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تصادي للسكان. مر العصور الإسلامية؛ مما ساعد في تحسين الوضع الاق
وتعدّ الزراعة ميزةً للمدينة المنورة، إذ توفّر لسكانها الجزء الأكبر من الحاجات 

عند حديثه عن  (02)الغذائية، فانتشرت الحدائق والمزارل فيها. ذكر ابن فرحون
 أنه كان يخر  كل يوم، ويباشر الغرس والعمارة.  (00)شرف الدين مختصّ الديري

من أهل المدينة والمجاورين يجعلونها وقفًا لهم،  ولكثرة النخيل كان كثير
أنه أوقف له أوقافًا، ومنها نخيل  (03)عن ريحان الهندي (04)فتحدث ابن فرحون

جيّدة. ويذكر في موضع يخر عن بع  المشايخ قوله: "... وجاهد نفسه 
 .(02)بالصيام والقيام والصدقة والإحسان، وأوقف أملاكًا ما بين نخيل ودور ..."

المجاورين من أهل المدينة من كان يعمل في حدائق المدينة  ومن
: "... إذا جاؤوا من عملهم من (08)المنورة، فقال ابن فرحون عن أحد المشايخ

 .(01)الحدائق حملوا معهم من رمام البقول..."
 (06)ومنهم من عمل بالزراعة، إلى جانب عمله بالتجارة، فذكر ابن فرحون

: "جدهم مسعود النجار أسنا حتى اختلط، فقال  (03)جماعة الشكيليين (06)فرحون
 في التجارة ...".  (42)مالًا من نخيل ودور، وكان زارعًا مبختًا (42)وكان قد تأثّل

ومن المجاورين من كان يغرس النخيل، وهو من خُدّام الحرم النبوي 
عنه: "فأول من أدركته من مشايخ الخدام بالحرم  (40)الشريف، فقال ابن فرحون

، في أيامه غُرِس كثير من النخل (44)عقلته العزيزي، عزيز الدولة الشريف ممن
 الذي بالمسجد اليوم، وكان منه شيء قبل العزيزي ومات أكثره". 

نت  عن الاهتمام بزراعة النخيل إنتا  التمور بكثرة، فكانت الصوامع 
الخاصة بأوقاف الحرم المدني تمتلئ بأفضل التمور، حتى يبقى مدّة لا يجد من 

عن ذلك: "ولقد شاهدت منذ زمان كان  (43)أخذه حتى يسوَدا، فقال ابن فرحوني
، حتى إن (48)من التمر البرني (42)الناس فيه ناس، يعطي الزائر فوق الصال
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إذا أخذوا التمر يكوّمونه على أنطاعهم كومًا، يتعسّل بعضه فوق  (41)العصبة
ولا يجدون من  بع ، ومع ذلك يبقى التمر السنتين والثلاث حتى يسودّ،

يأخذه". وأشار في موضع يخر إلى غزارة إنتا  التمور: "وكان النخل من الغابة 
 . (46)والعمرية إذا استجدّ، لا يخلص منه في شهر ليلًا ونهارًا"

والفواكه، فقال  (43)ومن المحاصيل الزراعية أيضًا القمح والشعير واللفت
نما يعمل له (32)ورينعند حديثه عن بع  المشايخ المجا( 32)ابن فرحون : "وا 

في أكثر الأوقات...، وربما اكتفى المدة الطويلة  (30)شيء من الخبز بلا أدم
 بالحريرة من دقيق الشعير ليس لها إدام".

أنه كان مبسوط اليد لا  (34)وتحدّث في موضع يخر عن أحد المشايخ
ذا أطعم الفقير لم يدلْ في بيته قمحًا ولا س منًا ولا يدخّر شيئًا، فقال: "وا 

. وكانوا يدخّرون من القمح ما يكفيهم لسنة فكان الشيخ أبو الغمر (33)عسلًا..."
قد أوصى بأن يشترى له من الدقيق وغيره ما يكفيه لسنته بعد  (32)الطنجي

 . (38)شعوره بالمر 
 التجارة : -2

تحدّث ابن فرحون عن ممارسة التجارة في المدينة المنورة، بشكل محدود، 
لبضائع المتداولة، سواء كانت من مصادر داخلية أو خارجية، ووصف السلع وا

وأورد إشارات عابرة يمكن أن  نتوصل منها إلى رسم صورة لممارسة التجارة في 
المدينة المنورة خلال العصر المملوكي.  وقد علّل أحد الباحثين عدم روا  

لتي كانت التجارة في المدينة النبوية خلال العصر المملوكي إلى الصراعات ا
بين أمراء المدينة من  الأشراف، وبسبب هجمات القبائل؛ مما أدّى إلى تدهور 

. ومن أبرز تلك الحوادث (31)الأوضال الاقتصادية، وضعف الحركة التجارية
م 2433هـ/ 122التي كان لها تأثير ســـلبي في أحوال السكان ما حدث عام 
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الخيابرة"، وبع  الصعاليك هاجمت المدينةَ بع  القبائل، بدعم من " ماعند
من أهلها، فنهبت كثيرًا من أحيائها وأسواقها. وأشار ابن فرحون إلى هذه 

: "وكان مما جرى أن نهب جميع ما للحا  من ودائع في (36)الحادثة فقال
المدينة، وحصل عليها من العرب إزعا  واذعار عظيم، وتبعتهم الصعاليك من 

هم، فلم يتركوا أثاثاً ولا متاعًا، وكان أمرًا أهل المدينة وجميع الخيابرة وغير 
 عظيمًا لم يجر مثله في زمن من الأزمان التي أدركناها وسمعنا بها".

وعلى الرغم من ذلك وجدت بع  التجارات التي كان لا بد منها وتلبي 
احتياجات الناس، ويمكن أن نصنّف النشاط التجاري وفق ما أورده ابن فرحون 

 كالتالي:
 ارة الداخلية: أ/ التج

يقصد بها التجارة أو تبادل السلع الذي يكون من داخل المدينة، ومن 
جيرانهم من أهل القرى والبوادي المجاورة. فقد عرفت المدينة المنورة بزراعة 

أن من الأهالي من عمل على بيع  (33)النخيل وكثرة التمور، فيذكر ابن فرحون
...ويجمع فصي تمرهم الذي : "(22)فصي التمور، فقال عن بع  المشايخ

يأكلونه، فإذا اجتمع باعه وصرف ثمنه في مصالحهم". ولم يتطرق ابن فرحون 
 إلى تجارة الفواكه والخضروات وتوفيرها بأسواق المدينة.

 ب / التجارة الخارجية: 
يقصَد بالتجارة الخارجية القوافل التجارية التي تأتي من خار  المدينة، 

اريّ البحريّ أو البريّ، فهناك قوافل تجارية تأتي إلى سواء عبر الطريق التج
المدينة من مصر عبر المنافذ الرئيسة للتجارة البحرية، ويعدّ ميناء ينبع من 

أنه يستخدم لنقل السلع إلى المدينة المنورة،  (20)، الذي ذكر المقريزي(22)أبرزها
ون سنة عندما أشار إلى إرسال السلطان المملوكي الناصر محمد بن قلاو 
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م ثلاثة مراكب إلى ينبع شحنها بالغلال والدقيق وأنوال الإدام من 2422هــ/122
 .(24)العسل والسكر والزيت والحلوى

إلى قدوم القوافل التجارية  إلى ينبع محملة بالدقيق  (23)وأشار ابن فرحون
وغالبًا ما يكون مصدر البضائع التي تصل إلى . والقمح والأرز وأنوال الحبوب

 ينة المنورة من بلاد مصر .المد
ن لم تكن  كذلك أشار ابن فرحون إلى أن هناك تجارة مع بلاد الشام، وا 

: (22)على مستوى عالٍ، عندما تحدث عن بع  المشايخ المجاورين، فقال
. ويستشفّ من ويتربّصه""وكان يُهدى إليه من الشام شيء من قديد اللحم فيقبله 

ام كانت قليلة، فقد اشتهرت المدينة بالزراعة بع  قوله أن التجارة مع بلاد الش
: "وكان غالب عيش المدينة من زرعها وزرل (28)والإنتا  الجيد، فقد قال

 ، لا يأتي من الشام إلا قليلًا".(21)السوارقية
كما يستشفّ مما ذكره ابن فرحون أيضًا في موضع يخر أن هناك تجارة 

: "وكان (26)المشايخ فقال مع بلاد اليمن، واتّضح ذلك عند حديثه عن أحد
بالمدينة رجل يقال له: الشيخ أبو بكر بن قرنيع، من تجار اليمن من ذوي 

: "... فبعضهم توجه إلى عيذاب، (23)المعروف..."، كما قال في موضع يخر
وأذاقوا أهلها العذاب، وأسروا تجار اليمن، ونهبوا ما معهم، وبعضهم توجّه إلى 

 أر  الحجاز...".
 :ج/ الأسواق

تمثّل الأسواق عاملًا اقتصاديًّا مهمًّا في أي مجتمع، وقد وجدت في 
للفترة الزمنية  (82)المدينة المنورة، وامتلأت بالبضائع، وفق ما ذكره المؤرخون

إلا أنه لم يذكر الأسواق في المدينة، سوى إشارات ون، التي أرّخ لها ابن فرح
: "... ويجمع (82)خ قالتوحي بوجود الأسواق، فعند حديثه عن أحد المشاي
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فصي تمرهم الذي يأكلونه، فإذا اجتمع باعه وصرف ثمنه في مصالحهم". ومن 
: "وكان يُحسن إلى الدوابّ (80)إشاراته أيضًا التي تدل على وجود الأسواق قوله

المضيّعة بالأسواق، ويرى ذلك كله من جملة الصدقات". ونشير هنا إلى أننا 
ف التي عمل بها أهل المدينة، وفق ما ورد لدى سنتحدث بعدُ عن المهن والحر 

ابن فرحون، فذكرها يدل على وجود مكان يزاولون فيه هذه المهنة، كالعطارة، 
 .(84)والتجارة، والخرازة

هنا أن الأسواق قد خضعت للرقابة، فكان هناك ومن المناسب أن نذكر 
 الوظيفة القارئ رجال الحسبة لمراقبة الأسواق والسلع وأسعارها، وقد تولّى هذه

  .(82)م، وعرف بحكمته وهيبته2448هـ/ 141، سنة (83)حميدان بن محمد
 الثروة الحيوانية:  -6

لأن المدينـــة المنـــورة منطقـــة زراعيـــة فقـــد تطلّـــب ذلـــك وجـــود ثـــروة حيوانيـــة 
تخــــدِم المجتمــــع الزراعــــي، وقــــد اتّضــــح هــــذا الجانــــب لــــدى ابــــن فرحــــون بــــبع  

ــذين تــرجم لهــم؛ الإشــارات التــي أشــار إليهــا عنــدم ا تحــدث عــن بعــ  الرجــال ال
: "... فلما استقرّ بها وكثر (88)فقال، وهو يتحدّث عن بع  المشايخ المجاورين

. وأشــار فــي ســياق يخــر فــي ترجمــة (81)خيــره وخيلــه وخولــه وعبيــده وجواريــه..."
بقوله: "... قـال: فاشـتريت حمـل قمـح فلمّـا دنـوت مـن الـدرب قـال لـي   (86)أخرى

أنا ما أدخل به أخـاف أن أطالـَب بخراجـه. قـال: فقلـت لـه: سُـق  صاحب الجمل:
. وهــذا يوضــح اســتخدامهم للجمــال فــي (83)الجمــل، وأنــا أتكفّــل بمــا يطلبونــه منــك"

 نقل الأحمال من القمح وغيره. 
وفـــي موضـــع يخـــر قـــال: "فخـــر  يل منصـــور مـــن المدينـــة، ولـــم يتعرّضـــوا 

 .(12)هله وأولاده وماله على البقر"، وتحمّل الوزير المذكور بأ(12)لجمال السواني
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 :(10)المهن والحرف -4
تعدّ الحرف والمهن من المقومات الأساسية لحياة المجتمعات، حيث توفّر 
لهم الخدمات الأساسية لمعيشتهم، وقد أورد ابن فرحون إشارات من خلالها 

 يظهر لنا المهن والحرف  التي عمل بها أهل المدينة، ومن أهمّها: 
 تب وتجليدها: نسخ الك -8

، وقد (14)انتشرت المكتبات في مكة والمدينة، سواء الخاصة أو العامة
استوجب وجودها وجود مجموعة من الموظفين اختلفت مهامهم ورتبهم وفق 
العمل الذي يقومون به. ولن نتطرّق إلى الوظائف جميعها في المكتبات، ولكنّا 

فرحون، فقد أشار إلى وظيفة سنلقي الضوء على الوظائف التي أشار إليها ابن 
في كل مكتبة، ووجد أكثر من ناسخ لنسخ ما يطلب من  (13)الناسخ )الوراق(
 .(12)قبل واقف المكتبة

كان مكبًّا على  (11)أن الشيخ أبا عبدالله السكري (18)فذكر ابن فرحون
الاشتغال بالعمل والعمل، وقال: "واشتغل وحصّل وكتب بخطه كثيرًا، وخلّف 

 ا".ولدًا مباركً 
وكذلك أشار إلى وظيفة المجلّد، ومهمّته أن يجلّد ما ينسخه الناسخ من 
كتب، كما يرمّم ويصلح ما تتعرّ  له الكتب من تلف أوراقها وتساقطها من 

، كان من (16)كثرة الاستخدام، وممن عمل بهذه الوظيفة الشيخ محمد التلمساني
لكتب، وانتفع الناس به كثيرًا أهل الخير والصلال محبًّا للعلماء، اشتغل بتجليد ا

 . (13)في ذلك
 العطارة:  -2

ومن المهن التي انتشرت في بلاد الحجاز عامةً، ومكة المكرمة والمدينة 
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المنورة خاصةً، العطارة، فالعطار يعمل في بيع العطور، ويقوم أيضًا بدور 
، كما هي الحال في مكة ةطبيب والصيدلي، وكان لها سوق خاصال

أن معظم  (62)قع قريبًا من سوق الصاغة. وقد ذكر ابن فرحون، وي(62)المكرمة
عمل جماعة في المدينة المنورة يعملون بالعطارة، كذلك  (60)جماعة المشاكير

 ن بالعطارة.يالشكيلي
 البناء والنجارة:  -6

تعدّ مهنة البناء من المهن الأساسية لأي مجتمع، سواء في بناء المساكن 
ق العامة. وقد برز في العصر المملوكي رجال أو المباني الدينية أو المراف

عند حديثه عن الشيخ كافور  (64)منهم، وفق ما أشار إليه ابن فرحون
اليوم  –في بناء المنارة التي بباب السلام  (62)، ذكر بأنه كلم أميرين(63)المظفري

وقال لهم أنه لا يطلب المال، ولكن يطلب منهما أن يرسلا الصنال، وبدأ هو  -
ل الحجر والمؤنة، بينما يأتي الحاّ ، فحمل من الحجر ما يحتا  إليه في تحصي

من أنواعه كلّها، فكانت كالجبال، فيما بين بابي الرحمة والسلام وأمر بالحفر 
لها، وقد باشر الحريري ذلك البناء وبذل ماله ونفسه وخُدامه، وأمر من كان 

نّاء والشيخ علي الفرّاش البناية، كالشيخ إبراهيم الب (68)بالمدينة أن يتعانى
 . (61)وغيرهما، ممن ليس له في البناية خبرة كثيرة، أن يحفروا الأساس فحفروا

ومن المهن المكمّلة لمهنة البناء، وتعنى بحاجة الناس، النجارة، مثل: 
نجارة البناء، ونجارة الأثاث، والأدوات المنزلية، وتعتمد هذه المهنة على المواد 

إلى بع  النجارين  (63). وقد أشار ابن فرحون(66)والمستوردةالأولية المحلّية 
الذين امتهنوا هذه المهنة في المدينة، ومنهم الشيخ أبو بكر بن يوسف، 

م بعد 2081هـ/ 888، الذي قدم المدينة سنة (32)المعروف بالمحوجب النجار
اء حريق المسجد النبوي، وقد أحسن عمله في النجارة. ومن المهن المرتبطة بالبن
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في ذلك: "وكان أبو  (34)، فقال ابن فرحون(30)والتزويق (32)أيضًا مهنة الدهان
مجيدًا في صنعة الدهان والتزويق، فعمل في الحرم الشريف مع  (33)عبدالله

 الدهانين".
 الصيد:  -4

من المهن التي امتهنها أهل المدينة مهنة الصيد، ولعلهم عملوا بالصيد 
، وهو يتحدّث عن (32)لية، وقد ذكر ابن فرحونفي البرّ، إذ لم تكن المدينة ساح

قال: "كان ملازمًا للسياحة في الجبال والبرية، لا يأتي إلا  (38)قاسم التكروري
من جمعة إلى جمعة يقتات بالبقول، ويتتبع مجتمعات الماء التي يربى فيها 
الحوت، كنف  والسدّ وغيرهما، فيصيد منه شيئًا ويقتات منه، وشيئًا يهديه 

 ابه وأحبابه".لأصح
 : (31)الخِرازة -5

ارتبطت هذه الحرفة بصناعة الجلود، وهي خرز النعال، وعمل بها 
المجاورون الذين قدموا المدينة، فعملوا على ممارسة هذه الحرفة في منازلهم. 

: "كان من السادة المحظوظين، والأخيار المعدودين، (36)يقول ابن فرحون
، الشيخ أبو الحسن الخرّاز والشيخ أبو الأخوان الصالحان المتحابّان في الله

عبدالله محمد الخرّاز، أقاما في بيت واحد فوق الثلاثين سنة مجتمعين على 
 صناعة واحدة، يخرزون في بيتهم هم وأتباعهم لأنفسهم النعل وغيرها". 

 :(77)الخِراطة -6
من الحرف التي مارسها أهل المدينة، وتقوم عليها صناعة السُّبَح التي 

إلى أن بالمدينة  (222)إقبالًا من الحجا  والمعتمرين، وقد أشار ابن فرحونتجد 
من مارس هذه المهنة، ويقتات منها، وهو من المجاورين محمد الخزار، فقال: 

الشريف، يعمل السُّبَح ويبيعها  (220)المخشّب بالمخراط (222)"وكانت صنعته خرط
 ر رزق لهم ولأسرهم. ويتقوت بثمنها". وهذا يوضّح أن هذه الحرفة كانت مصد
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 الخياطة: -9
من المهن التي عمل بها أهل المدينة مهنة الخياطة، وما زالت معروفة 
حتى وقتنا الحاضر خياطة الملابس للنساء والرجال، وقد امتهن هذه المهنة، 

أبو الحسن علي السلاوي، فقد اشتغل بالخياطة  ،(224)كما أشار ابن فرحون
 وانتفع بها.

 الحِمالة:  -1
ل: من الحَمْل حَمَلت الشيء أحمله حَمْلًا وحملانًا، والحمّال: حامل الحمّا

، وقد كان هناك حمّالون في المدينة المنورة (223)الأحمال، وحرفته الحِمالة
يعملون في الأسواق، وينقلون السلع والبضائع، وكذلك العمل في المزارل، فذكر 

: "ورأيت الحمّالين عند حديثه عن كثرة محاصيل التمور قوله (222)ابن فرحون
، إلى باب التربة...، ومن رباط (228)يضعون أحمالهم من باب رباط الفاضل

 دكالة أيضًا... إذا جاؤوا مع المغرب لا يفرغون عن حمله إلا قريب الصبح". 
 الوظائف الدينية:  -7

ومن المناسب هنا أن نتحدّث عن الوظائف الدينية المتعلّقة بالمسجد 
ار الوظائف جزءًا من الحياة الاقتصادية، وأشار ابن النبوي الشريف، باعتب

فرحون إلى بع  تلك الوظائف عند حديثه عن بع  المجاورين أو أهل 
 المدينة يمكن ذكرها فيما يلي: 

 الأئمة والخطباء:  (أ
شهد المسجد النبوي خلال العصر المملوكي تولّي عدد من المشايخ 

اصب الوظيفية داخل الحرم النبوي منصبي الخطابة والإمامة، وهي من أهمّ المن
الشريف، لما له من تأثير في أهل المدينة والمجاورين والقائمين على شؤون 
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لتوليّ الشيخ سرا  الدين عمر  (226). وقد أشار ابن فرحون(221)المسجد النبوي
م، وقد كانت بعد يل 2064هـ/ 860الإمامة والخطابة سنة  (223)بن أحمد

ثم أعيد لمنصبه للإمامة والخطابة، واستمرّ بها  ، وعزل لفترة وجيزة،(222)سنان
، ثم تولّى الخطابة (222)م2402هـ/ 108قرابة أربعين سنة، إلى أن توفي سنة 

، واستمرّ (220)والإمامة بعد وفاة سرا  الدين بهاء الدين بن سلامة المصري
سنتين ثم استقال، لأنه لم يرَ نفسه أهلًا لما شرطه الواقف من معرفة القراءات 

في الخطابة والإمامة شرف ( 223)، وخلفه كما أشار ابن فرحون(224)والفرائ 
 م. 2433هـ/ 132، وتوفي في سنة (222)الدين أبو الفتح محمد بن محمد

كذلك ممن تولّى منصب الخطابة والإمامة جمال الدين محمد بن أحمد 
، ثم تولّى بعده العلامة تقي الدين (221)م2432هـ/ 130سنة  (228)المطري
م تولّى الإمامة 2483هـ/ 188، كذلك في سنة (226)حمن الشافعيعبدالر 

، وقام بها أحسن (223)والخطابة شمس الدين محمد بن سليمان الشافعي
 .(202)قيام

 الأذان:  (ب
من الوظائف الأساسية في المسجد وظيفة الأذان، وتحدّث ابن 

دينة المنورة، وتنسب إلى عن أسرة مارست الأذان في الم (202)فرحون
، منهم محمد ابن الفقيه حسن وابنه أحمد كانا من جملة (200)نيالشكيلي

 عبدالرحمن بن مشكور. (204)المؤذنين، وأيضًا برز من المشاكير
 ج( السقاية: 

ارتبطت السقاية بوجود الحرمين الشريفين، ويقدّم صاحبها الماء اللازم 
. (203)للشرب، سواء من السقايات الموجودة داخل المسجد النبوي أو من خارجه

، (208)بع  من مارس هذه الوظيفة، ومنهم أحمد السقا (202)وذكر ابن فرحون
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الذي لم يكن يأخذ أجرًا على عمله، وكذلك حسين الشيرازي وابناه حسن 
 .(206)، فقد خلفا والدهما في السقاية(201)ومحمد

 الأملاك الخاصة: -5
أشار ابن فرحون إلى نشاط مارسه أهل المدينة، وهي الأملاك الخاصة، 

ذكر بأنه اشترى له  (203)ورًا أوغيرها، فعند حديثه عن الشيخ شهاب الدين أحمددُ 
، وكذلك قال عن تولّي ظهير (242)ولأولاده من بعدهدارًا ونخلًا، ليكون لزوجته 

مشيخة الحرم بأنه أدخل في قلوب الشرفاء والأمراء الرعب،  (242)الدين مختار
، وعند حديثه عن (240)اؤهم فيهاواستخلص من أيديهم أوقافًا وأملاكًا كانوا ويب

شمس الدين محمد الجبرتي ذكر بأنه ملك الأملاك الكثيرة من النخيل 
، وذكر أيضًا أن بالمدينة جماعة من العمريين ينتسبون إلى عمر بن (244)والدور

بن الخطاب رضي الله عنه، كانوا جماعةً كبيرةً لهم شوكة وكلمة نافذة، وكان 
، أيضًا ملك محمد السخاوي أملاكًا كثيرة من (243)لهم بالمدينة أملاك عظيمة

، وربما استثمروها وأجّروها على المرتادين للمدينة (242)الدور، وهو من الشرفاء
 المنورة، خاصة في أوقات المواسم، ولكن ابن فرحون لم يفصح عن ذلك.

 العملات المستخدمة والمكاييل:  -6
ابن فرحون، كما مرّ  في جانب اقتصادي يخر شهدت الفترة التي أرّخ لها

بنا عصر الدولة المملوكية، وقد ارتبطت العملات المستخدمة في المدينة 
، وأشار (248)المنورة بما هو متداوَل في بلاد مصر من الدنانير والدراهم النقرة

إلى ما يوضّح استخدامهم لهذه العملات، فقد تحدّث عن الشيخ  (241)ابن فرحون
الديار المصرية، واستخلف على بيته وأمواله عز الدين دينار أنه سافر إلى 

بع  أصدقائه من المجاورين، ولما عاد من مصر فقد ما خلفه في بيته، 
. كذلك عندما ذكر أن الشيخ عمر (246)ونقص مقدار أربعة وعشرين ألف درهم
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العسكري الخرّاز كان يأخذ الدايْن الكثير لأجل عياله، فيأتي الموسم وعليه فوق 
، كما ذكر أن كتب أبي محمد عبدالله بن حجا  (243)ف درهمالثلاثة يلا

. كذلك أشار إلى عقاب رجل إمامي (232)قد بيعت بعد وفاته بدرهم (232)المغري
 . (230)من حلب لجارية له، فعلم بذلك الأمير فمسكه وأخذ منه ألف دينار

أمّا المكاييل المستعملة في المدينة المنورة فمنها الصال، فقد قال ابن 
عند حديثه عن توزيع التمر: "يعطي الزائر فوق الصال من  (234)فرحون

م أن الصال 2032هـ/ 832التمر...". كذلك ذكر عند حديثه عن الغلاء سنة 
، (232). كما تحدّث عن أحد مشايخ الحرم(233)من التمر وصل إلى الخمسين

 .(238)وذكر أنه قدم صاعًا من الدقيق للشيخ شمس الدين الحليمي
 :غلاء الأسعار -9

لم تكن الأسعار في المدينة المنورة مستقرّة خلال العصر المملوكي، 
وكانت تتأثّر بالأوضال السياسية والاقتصادية، وأيضًا المناخية، ينت  عنها 
فترات من الرخاء واستقرار الأسعار، أو فترات من ارتفال في الأسعار، بسبب 

ند حديثه عن ع (231)القحط والجفاف أو لأي سبب يخر. فأشار ابن فرحون
، إلى أنه عند قدومه إلى المدينة صادف غلاء عظيمًا (236)الشيخ محمد الهوري

، وعدم التمر، ووصل سعر الصال منه خمسين (233)م2032هـ/ 832سنة 
درهمًا. وعلى الرغم من أن الحجاز عامة، والمدينة المنورة ومكة المكرمة 

، إلا أنه لم (222)رحونخاصة، شهد سنوات غلاء خلال الفترة التي شهدها ابن ف
 يشر إليها في ثنايا كتابه بتوسّع. 

 الأوقاف وأثرها في الحياة الاقتصادية:  -1
كان لقدسية المدينة المنورة ومكانتها الدينية، وقدوم أعداد كبيرة من 
الزوار، حجاجًا أو معتمرين، أثر في ضعف الدخل الاقتصادي؛ مما جعلها 
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، لذلك كان للأوقاف (222)ا يردها من الخار تعتمد في كثير من الأحيان على م
أثرها الاقتصادي والاجتماعي، حيث أُنفق منها على القادمين إلى المدينة 

، عندما تحدّث عن (220)المنورة، وكذلك على المسجد النبوي. فذكر ابن فرحون
، أنه أوقف أملاكًا ما بين نخيل ودور، ولم يوضح (224)الشيخ عز الدين دينار

كذلك تحدّث عن ريحان الهندي أنه أوقف رباطين حسنين عما أوجه صرفها. 
. وكذلك قال عند (223)النفع بهما، وكذلك نخيلًا جيّدةً وسقايةً للماء، ودارين

حديثه عن خُدّام المسجد النبوي: "وأعلم أنه كان قبل هؤلاء ومعهم وبعدهم 
الكثير جماعة كثيرون، يفوقون على المئة لو عددتهم كلهم متّصفون بالخير 

. كذلك قال عند حديثه عن (222)والدين المتين، والأوقاف من الدور والنخيل..."
الشيخ أبي عبدالله محمد الغرناطي إنه نعم الرجل، وقد أدخله جماعة الخُداام 

. كذلك أوقف (228)لخدمة الحرم الشريف، وقدّموه في حفظ حواصلهم وأوقافهم
 .(226)حرمنخيلًا له لل (221)الشيخ عبدالعزيز التونسي

 الخاتمة:
تناول ابن فرحون في كتابه )نصيحة المشاور وتعزية المجاور(، الذي طبع 
ــــــورة(، كثيــــــرًا مــــــن الأحــــــداث السياســــــية والعلميــــــة  ــــــوان )تــــــاريخ المدينــــــة المن بعن
والاجتماعيــة والاقتصــادية. وقــد كشــفنا مــن خــلال البحــث عــن أبــرز النتــائ ، مــن 

والتاريخيـــــة لهـــــا، والمتعلّقـــــة بالحيـــــاة حيـــــث أصـــــالة المعلومـــــات والقيمـــــة العلميـــــة 
 الاقتصادية. ومن أهمّ ما توصل إليه البحث: 

علوّ مكانة ابن فرحون بين المؤرخين في عصره، وقيمة كتابه محلّ الدراسة  -
 وأهميته بين مصنّفاته. 

أضاءت المعلومات التي أوردها ابن فرحون كثيـرًا مـن الجوانـب الاقتصـادية  -
 عصره.  في المدينة المنورة في
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شــــهدت المدينــــة المنــــورة حركــــةً تجاريــــةً، عمادهــــا ومجالاتهــــا أهــــل المدينــــة  -
 والمجاورون معهم. 

كــان الإنتــا  الزراعــي أســاس النشــاط الاقتصــادي الــذي قامــت عليــه الحيــاة  -
 الاقتصادية في المدينة المنورة، وكان النخيل في مقدمة ذلك الإنتا . 

رف التــي مارســها أهــل المدينــة أو عرّفنــا ابــن فرحــون بعــدد مــن المهــن والحــ -
 المقيمون بها، وكانت مصدر دخل لهم. 

يماءاتــه المختصــرة بتــوافر الثــروة الحيوانيــة فــي  - أفــاد ابــن فرحــون بإشــاراته وا 
 المدينة المنورة، كجانب من جوانب الحياة الاقتصادية.

 عمل أهل المدينة المنورة بالأملاك العقارية، وكذلك المقيمون المجاورون. -
زوّدنا بمعلومات عن العملات المتداولة والمكاييل المستعملة في التعـاملات  -

 التجارية في المدينة المنورة. 
ذكر ابن فرحون كثيرًا من المعلومات الاقتصادية التـي ارتبطـت بالمجـاورين  -

 في المدينة المنوّرة، وتعايشهم مع أهلها.
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 الهوامش:
                                                 

ـــار م(: 623هــــ/ 233ممـــن تنـــاول تـــاريخ المدينـــة ابـــن زبالـــة، محمـــد بـــن الحســـن )ت (2) أخب
جمـــع وتوثيــق ودراســـة: صــلال عبـــدالعزيز بــن ســـلامة، مركــز بحـــوث ودراســـات ، المدينــة

ــــــة، ط ــــــن يعقــــــوب )ت0224، 2المدين ــــــدين محمــــــد ب ــــــادي، مجــــــد ال هـــــــ/ 621م؛ الفيروزيب
، 2، مركز بحوث ودراسات المدينـة المنـورة، طالمغانم المطابة في معالم طابةم(: 2323
وفـــاء الوفـــاء م(: 2222هــــ/ 322هــــ؛ الســـمهودي، نـــور الـــدين علـــي بـــن أحمـــد )ت2304

ـــــار دار المصـــــطف  ، 2، تحقيـــــق: خالـــــد محفـــــوظ، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، طبأخب
 م.  0228

عبــدالله بــن محمــد بــن فرحــون اليعمــري المــالكي: فقيــه مــن العلمــاء بالحــديث، أصــله مــن  (0)
ـــده ونشـــأته فـــي المدينـــة، قـــرأ القـــرين والحـــديث والفقـــه والتفســـير. ابـــن فرحـــون،  تـــونس ومول

التحفــة م(، 2338هـــ/ 320؛ الســخاوي، شــمس الــدين )ت042 -043لــديبا  المُــذهب، ا
م، 2362هــ/ 2322، نشـره: أسـعد طرابزونـي، )د.م(، اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة

م، 2313، 3؛ الزركلــــي، خيــــر الــــدين، الأعــــلام، دار العلــــم للملايــــين، بيــــروت، ط20ص
 .  208، ص3 

تـاريخ المدينـة المنـورة م(، 2486هــ/ 183دالله بـن محمـد )تابن فرحون، أبو محمد عبـ (4)
، تحقيـق: حسـين شـكري، شـركة دار الأرقـم المسم  )نصيحة المشـاور وتعزيـة المجـاور(

 بن أبي الأرقم، بيروت، )د.ت(.  
جمهــرة أنســاب م(، 2284هـــ/ 328ابــن حــزم، أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد )ت (3)

م، 2336هـــ/ 2326، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، إشــراف: محمــد علــي بيضــون العــرب 
 .    034ص

 قرية إيان الواقعة بالقرب من قرية جيان بالأندلس.( 2)
 .   280، ص0،  التحفة اللطيفةالسخاوي،  (8)
 . 280، ص0،  التحفة اللطيفةالسخاوي،  (1)
الزرنــدي، مــنهم: الشــيخ جمــال الــدين محمــد بــن أحمــد المقــري، والشــيخ عــز الــدين يوســف  (6)

والشيخ سرا  الدين الدمنهور، والشيخ محمـد بـن حريـث البلنسـي. ابـن فرحـون، إبـراهيم بـن 
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ـــور الـــدين )ت ـــان علمـــاء م(: 2438هــــ/ 133علـــي ن ـــة أعي ـــي معرف ـــذهب ف ـــديباج الم ال
هـــ/ 2321، 2، تحقيـق: مـأمون بـن محيــي الـدين، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، طالمـذهب
 .042 – 043م، ص2338

، شــجرة النــور الزكيــة فــي طبقــات المالكيــةم(، 2332هـــ/ 2482مخلــوف، محمــد )ابــن  (3)
 .024هـ، ص2433بيروت، لبنان، 

 . 280، ص0،  التحفة اللطيفةالسخاوي،  (22)
 .024، صالمغانم المطابة (22)
 .22-22، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (20)
 .284، ص0،  التحفة اللطيفة (24)
 .023، صالمغانم المطابة (23)
 .048، صالديباج والمذهبابن فرحون،  (22)
 .نصيحة المشاورابن فرحون،  (28)
ــة ابــن جبيــر، لابــن جبيــر؛ الكامــل فــي التــاريخ، لابــن الأثيــر؛  (21) علــى ســبيل المثــال: رحل

 وفيات الأعيان، لابن خلكان، والصحيحان، للبخاري ومسلم.
 .26، صنصيحة المشاور (26)
 وضّحنا ذلك في المقدمة. (23)
م(، ويخــرهم 2422 – 20822هـــ/ 122 -هـــ 823ولهــم جمــاز بــن شــيحة بــن هاشــم )أ (02)

م(. عبـد الغنـي، عـارف 2412 – 2426هــ/ 114 – 182عطية بن منصور بن جماز )
، دار كنـــان، دمشـــق، )د.ت(، هــــ(8489 -8تـــاريخ أمـــراء المدينـــة المنـــورة ) أحمـــد، 

 .062 - 083ص
 .33نصيحة المشاور، ص (02)
ر شـرف الـدين خـادم الحـرم الشـريف المـدني: كـان شـديد الحقـد مـع لـين مختصّ الخزنـدا (00)

الكلمة، عَمَر الأوقاف. انظر: ابن حجر، الحافظ شهاب الـدين العسـقلاني أحمـد بـن علـي 
، تحقيــق: محمــد عبــد الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــةم(، 2336هـــ/ 620)ت

، 0،  0م، ط2310هـــ/ 2430باد، المعــين خــان مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة، حيــدري
 .222ص
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 .23، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (04)
ريحان الهندي: أحد خدمة المسجد النبوي من الخُداام الذين طالـت إقـامتهم فـي المدينـة،  (03)

 .420، ص2،  التحفة اللطيفةوله مآثر حسنة. انظر: السخاوي، 
 .30، صنصيحة المشاور (02)
 .82، صنصيحة المشاوروحسن الخولي، ومحمد المكناسي.  منهم: يوسف الخولي، (08)
( رمام البقول: الرمام البقل حين يبقل، والبقل: كل نبات عشبي يتغذّى به الإنسان، 01)

كالخضروات، ومنها: الفاصوليا واللوبيا والفول والعدس. انظر: ابن منظور، أبو الفضل 
طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة  ،لسان العربم(، 2422هـ/ 122جمال الدين بن محمد )ت

، 3م،  0224هـ/ 2304نخبة من السادة الأساتذة المتخصصين، القاهرة، دار الحديث، 
 .  024ص
 .212، صنصيحة المشاور (06)
الشــكيليون: أصــلهم مــن مكــة، جــدّهم مســعود النجــار، لــه حــظّ كبيــر فــي البيــع والتجــارة  (03)

أولاد، وأولاد أولاد، كلهـــم قـــرّاء. انظـــر: والزراعـــة، ولـــه مـــال ودور، ولـــه ذريـــة صـــالحة مـــن 
تحفة المحبين والأصحاب في م(: 2162هــ/ 2232الأنصاري، عبدالرحمن عبدالكريم )ت

، 2، تحقيـق: محمـد المطـوي، المكتبـة العتيقـة، تـونس، طمعرفة ما للمدنيين مـن الأنسـاب
 .214، ص2م،  2312هـ/ 2432

يروزيبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب تأثّل: ادّخر مالًا ليستثمره. انظر: الف( 42)
، رتبه ووثقه: خليل مأمون شيحا، بيروت، دار القاموس المحيطم(: 2323هـ/ 621)ت

 .  236م، ص0223هـ/ 2342، 3المعرفة، ط
، 2،  لســان العــربمبختًــا: محظوظًــا، يقــال هــذا الرجــل مبخَــت. انظــر: ابــن منظــور،  (42)

 .446ص
 .41، صنصيحة المشاور (40)
ــة الطبــاخي: أحــد خدمــة المســجد النبــوي، كــان حنفيًــا ري (44) ــدين أو عزيــز الدول حــان عــز ال

 .422، ص2،  التحفة اللطيفةمتفقّهًا ملازمًا للعلماء. انظر: السخاوي، 
 . 33، صنصيحة المشاور (43)
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الصـــال: مكيـــال تكـــال بـــه الحبـــوب ونحوهـــا، قـــدّرهاِ أهـــل الحجـــاز قـــديمًا بأربعـــة أمـــداد. ( 42)
×  222كيلـوجرام، وعنـد الجمهـور:  4102=  3×  62012عنـد الحنفيـة:  ومقدار الصـال

، القــدس المكاييــل والمــوازين الشــرعيةكيلــوجرام. انظــر: محمــد، علــي جمعــة،  0123=  3
 .41م، ص0222هـ/ 2302، 0للإعلان والنشر والتسويق، القاهرة، ط

ال: نخل برني، ونخلة التمر البرني: نول جيد من التمر مدوّر أحمر مشرّب بصفرة، ويق (48)
 .222، صالقاموس المحيطبرنية. الفيروزيبادي، 

القــاموس العُصْــبَة: الجماعــة مــن النــاس مــا بــين العشــرة إلــى الأربعــين. الفيروزيبــادي،  (41)
 .611، صالمحيط

 .33، صنصيحة المشاور (46)
ـــا، وبعضـــها مطبوخًـــا (43) أو  اللفـــت: بقـــل زراعـــي جـــذري، أنواعـــه كثيـــرة، يؤكـــل بعضـــها نيئً

 .222، ص6،  لسان العربمخللًا. ابن منظور، 
 .221، صنصيحة المشاور (32)
 .221، صنصيحة المشاورهو الشيخ موسى بن علي المراكشي.  (32)
، 2،  العــرب لســانالإدام: هــو مــا يؤكــل بــالخبز أي شــيء كــان. انظــر: ابــن منظــور،  (30)

 .220ص
، نصــــيحة المشــــاورفرحـــون،  هـــو الشـــيخ الصــــالح أبـــو محمــــد عبـــدالله البســـكري. ابــــن (34)

 .23ص
 .82، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (33)
هو السائب بن عبدالله بن السـائب القاضـيِ، أبـو الغمـر الخزرجـي الأنصـاري الطنجـي:  (32)

أقـام بالمدينــة مــدّة طويلــة، مــن كبــار الأوليــاء المتحلّــين بــالعلم والعمــل، ســكن بربــاط دكالــة. 
 .223ص، 0،  التحفة اللطيفةالسخاوي، 

 .222، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (38)
هـ/ 726 – 641المدينة المنورة في العصر المملوكي ( المديرس، عبدالرحمن، 31)

/ 2300، 2، مكتبة الملك فهد الوطنية، الريا ، طم دراسة تاريخية8251-8589
 .221م، ص0222

 .022، صنصيحة المشاورن، ( ابن فرحو 36)
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  . 226، صنصيحة المشاور (33)
 .  221، صنصيحة المشاوروهو شمس الدين محمد بن يوسف الحلمي.  (22)
م، فقــد اشـــترى 2033هــــ/ 802بــرز اســتخدام مينــاء ينبــع فــي العصـــر الإســلامي ســنة  (22)

الســــلطان الكامــــل الأيــــوبي قلعــــة ينبــــع علــــى ســــاحل البحــــر مقابــــل المدينــــة مــــن الأشــــراف 
م(، 2332هــ/623دين أحمد بن علي )تالحسينيين بأربعة يلاف مثقال. المقريزي، تقي ال

ـــوك ، تحقيـــق: محمـــد مصـــطفى زيـــادة، لجنـــة التـــأليف والنشـــر، الســـلوك لمعرفـــة دول المل
المدينـة المنـورة فـي العصـر  ؛ المـديرس،62، ص2م،  2328هـــ/ 2418، 0القاهرة، ط
 .220، صالمملوكي

 .462، ص2،  السلوكالمقريزي، ( 20)
ــــدار،  (24) ــــار. مــــع الأميــــر بكتمــــر الجوكن ــــف دين وقــــد أنفــــق فــــي حجتــــه خمســــة وثمــــانين أل

 .462، ص2،  السلوكالمقريزي، 
 .00، صنصيحة المشاور (23)
 .18، صنصيحة المشاور (22)
 .036، صنصيحة المشاور (28)
السوارقية: قرية غنّاء كبيرة كثيرة الأهل، فيهـا منبـر ومسـجد جـامع وسـوق تأتيهـا التجـار  (21)

كـــل مـــن بنـــي ســـليم فيهـــا شـــيء، وفـــي مائهـــا بعـــ  مـــن الأقطـــار لبنـــي ســـليم خاصـــة، ول
الملوحــة، ويســتعذبون مــن يبــار فــي واد يقــال لــه ســوارق، وواد يقــال لــه الأبطــن، مــاءً خفيفًــا 
عــذبًا، ولهــم مــزارل ونخيــل كثيــرة مــن مــوز وتــين وعنــب ورمــان وســفرجل وخــوخ، ويقــال لــه 

هـــ/ 808لله )تالفرســك، ولهــم إبــل وخيــل وشــاء. الحمــوي، شــهاب الــدين يــاقوت بــن عبــدا
 .018، ص4م،  2332، 0، بيروت، دار صادر، طمعجم البلدان م(،2006

 .33، صنصيحة المشاور (26)
 .086، صنصيحة المشاور( 23)
 -148، ص0،  وفـاء الوفـاء؛ السمهودي، 28، صزبدة كشف الممالكابن شاهين،  (82)

141. 
 .226، صنصيحة المشاور (82)
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 .33، صنصيحة المشاور (80)
 ث عن المهن والحرف في الصفحات التالية.سنتحدّ  (84)
حميــدان بــن محمــد بــن مســعودي الشــكيلي المــدني: كــان قارئًــا، ولــه هيبــة وهمّــة وحســن  (83)

 426، ص2،  التحفـة اللطيفـةم. انظـر: السـخاوي، 2433هــ/ 132سياسة، توفي سـنة 
. 

 .283، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (82)
 .64، صنصيحة المشاوره علم وفقه. ابن فرحون، هو الشيخ يعقوب الشريف، كان ل (88)
 .62، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (81)
نصـيحة في ترجمة لوالده أبـي عبـدالله محمـد بـن ابـي الفضـل بـن فرحـون. ابـن فرحـون،  (86)

 .036، صالمشاور
 .036ابن فرحون، نصيحة المشاور، ص (83)
، لســان العــربواني. ابــن منظــور، الســانية: هــي الناقــة التــي يســقى عليهــا، وجمعهــا الســ (12)

 .104، ص3 
 .042، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (12)
( المهنة: العمل باليد. واصطلاحًا: مجموعة من الأعمال تتطلب مهارات معيّنة يؤديها 10)

الفرد من خلال ممارسات تدريبية. والحرفة: من الاحتراف، وهو الاكتساب أيًّا كان، وقيل: 
والمحترف هو الصانع، الذي يصنع ويعمل بيديه. واصطلاحًا: هي  الحرفة هي الصنعة،

جهة الكسب. والفرق بين المهنة والحرفة أن المهنة كل عمل يقوم به الإنسان، أما الحرفة 
فهي العمل اليدوي، فالمهنة أشمل من الحرفة. الفراهيدي، أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد 

براهيم السامرائي، )د.ط(،  ، تحقيق:كتاب العينم(، 132هـ/ 212)ت مهدي المخزومي وا 
، جمهرة اللغةم(، 340هـ/ 402؛ ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن )420، ص2 

؛ 82، ص0م،  2361، 2تحقيقِ: رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط
الفكر  ، داروأرباب الحرف حت  القرن العاشر الهجري=أدب الصناع محمد، محمود سالم، 
. الحميداوي: صبال عزيز، 26، 46م، ص2334هـ/ 2323، 2المعاصر، بيروت، ط

 -861الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لأعيان الأندلس في عهدي الإمارة والخلافة )
. 330، 233م، ص0221هـ/ 2306، كلية الآداب، جامعة بغداد، رسالة دكتوراة، هـ(422
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، تحقيق: عبدالله غريب الحديثم(، 633هـ/ 018نوري )تابن قتيبة، عبدالله بن مسلم الدي
 .402، ص2م،  2311هـ/ 2431، 2الجبوري، دار إحياء التراث، ط

للتعرّف إلى نشأة المكتبات وتطوّرها في مكة المكرمة، انظـر: ابـن دهـيش، عبـداللطيف  (14)
م القـرى، ، جامعـة أالمكتبات في مكة المكرمة نشأتها وتطورها عبر العصـوربن عبدالله، 

المكتبــات فــي مكــة والمدينــة م؛ اليحيــى، عمــاد صــالح، 0220هـــ/ 2304مكــة المكرمــة، 
ــــوكي  م: دراســــة 8589 -8894هـــــ/ 726 -591خــــلال العصــــريين الأيــــوبي والممل

 م.0222هـ/ 2342، رسالة ماجستير، جامعة القصيم، تاريخية
ل لمــن يبيــع الــورق الــوراق: اســم مــن يكتــب المصــاحف وكتــب الحــديث وغيرهــا، وقــد يقــا (13)

ـــن محمـــد بـــن منصـــور )ت م(، 2288هــــ/ 280ورّاقٌ. الســـمعاني، عبـــدالكريم بـــن محمـــد ب
م، 2366هـــــ/ 2326، 2، تحقيـــق: عبــــدالله البــــارودي، دار الجنـــان، بيــــروت، طالأنســــاب

ـــال الســـبكي عـــن مهنـــة الـــوراق: "مـــن أجـــود الصـــنائع، لمـــا فيهـــا مـــن 263، ص2  ،  وق
معيـد الـنعم ومبيـد كتـب العلـم، ووثـائق النـاس وعهـدهم". الإعانة على كتابة المصاحف، و 

 .240م، ص2362، 0، دار الحداثة، بيروت، طالنقم
الإعـلام بـأعلام بيـت ا  م(، 2262هــ/ 332النهروالي، قطب الـدين محمـد بـن أحمـد ) (12)

ــــاهرة، طالحــــرام ــــة الدينيــــة، الق ــــي محمــــد عمــــر، مكتبــــة الثقاف ــــق: عل هـــــ/ 2302، 2، تحقي
 .042م، ص0223

 .281، صنصيحة المشاور (18)
، نصـيحة المشـاورمن المشايخ الصلحاء الأخيـار مكبًّـا علـى الاشـتغال بـالعلم والعمـل.  (11)

 .281ص
مــــن أهــــل الخيــــر، درس الفقــــه، وكــــان محبًّــــا للعلمــــاء وخــــدمتهم، عمــــل بتجليــــد الكتــــب.  (16)

 .382، ص0،  التحفة اللطيفةالسخاوي، 
 .282، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (13)
ـــاءوهـــو ســـوق العطـــارين، بـــالقرب مـــن ســـوق الصـــوا . الســـمهودي،  (62) ـــاء الوف ، 0،  وف

 .148ص
 .212 -283، صنصيحة المشاور (62)
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جماعة كثيرة فضلاء، أصلهم من مكة ينسبون إلى قريش، وكان جـدهم اسـمه مشـكور،  (60)
 .221، ص0،  التحفة اللطيفةعمل أغلبهم في العطارة. السخاوي، 

 .46، صلمشاورنصيحة ا (64)
هـ/ 122كافور المظفري: المعروف بالحريري، ولي مشيخة الخُداام بالمدينة المنورة سنة  (63)

م، فــــأثّر يثــــارًا حســــنةً، منهــــا المنــــارة التــــي علــــى بــــاب الســــلام. انظــــر: ابــــن حجــــر 2422
 .422، ص3،  الدرر الكامنةالعسقلاني، 

صالحية والظاهرية، والثاني كبير البرجية. الأميران سلّار وبيبرسي: الأول كبير أمراء ال (62)
 .442، ص0،  الدرر الكامنةانظر: ابن حجر العسقلاني، 

 . 300، صالقاموس المحيطالفيروزيبادي،  وشغل به.عني بالأمر: اهتم  (68)
 .43، صنصيحة المشاور (61)
 .36، صالمدينة في العصر المملوكيالمديرس،  (66)
 .46، صنصيحة المشاور (63)
و بكـر بــن يوسـف بــن الفتيـان المحوجـب، العســقلاني الأصـل، المصــري النجـارة، أقــام أبـ (32)

 .282، ص2،  الدرر الكامنةفي المدينة إلى أن مات. ابن حجر العسقلاني، 
الدهان: مصدر الفعل دهن، طلاء ما يطلى به الجدار وغيره من الأصبا  أو الزيوت.  (32)

 .332 -343، ص4،  لسان العربانظر: ابن منظور، 
التزويــق: التحســين والتــزيين، والجمــع تزاويــق، والأصــل فــي التزويــق أن يوضــع الــزاووق  (30)

، لسـان العـربابـن منظـور،  تزيينـه. انظـر:)الزئبق( مع الـذهب، فيطلـى بـه الشـيء المـراد 
 .341، ص3 

 .233، صنصيحة المشاور (34)
ديم المجــاورة، وهــو الــذي أبــو عبــدالله محمــد بــن محمــد الغرنــاطي، المعــروف بــالتراس، قــ (33)

جـــبا نفســـه خوفًـــا مـــن الفتنـــة، عمـــل فـــي خدمـــة الحـــرم الشـــريف. ابـــن بطوطـــة، محمـــد بـــن 
ـــدالله بـــن محمـــد اللـــواتي الطنجـــي )ت تحفـــة النظـــار فـــي غرائـــب م(، 2411هــــ/ 113عب

، تحقيــق: علــي المنتصــر الكتــاني، مؤسســة الرســالة، بيــروت، الأمصــار وعجائــب الأســفار
 .243، ص2هـ،  2322

 .204 - 200، صنصيحة المشاور (32)
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القاسم التكروري: في ربـاط مراغـة، وهـو مـن الرجـال الكبـار المنقطعـين مـن هـذه الـدار.  (38)
التحفـــة م. انظـــر: الســـخاوي، 2436هــــ/ 133مـــات فـــي خلـــيص متوجهًـــا إلـــى مكـــة ســـنة 

 .328، ص4،  اللطيفة
 .23ص ،4  ،العربلسان الخِرازة: خياطة الأدم )الجلد(. ابن منظور،  (31)
 .223، صالمشاور نصيحة (36)
الخِراطة: من خرط الشجرة يخرطها خرطًا، أي انتـزل الـورق واللحـاء عنهـا اجتـذابًا. ابـن  (33)

والخــرّاط الــذي يخـرط الحديــد أو الخشــب، مشــتغل  ،062، ص2،  لســان العــربمنظـور، 
 .482، صالقاموس المحيطبالخِراطة. الفيروزيبادي، 

 . 242ص ، نصيحة المشاور (222)
 .062، صالقاموس المحيطحزّ الشيء قطعه، يقال: حزا الخشب، الفيروزيبادي،  (222)
، 4،  لســــان العــــربالمِخــــراط: اســــم يلــــة، والجمــــع مخــــاريط. انظــــر: ابــــن منظــــور،  (220)

 .    82ص
 .288، صنصيحة المشاور (224)
، 1ط ، دار العلــم للملايــين، بيــروت،الرائــد )معجــم لغــوي عصــري(مســعود، جبــران،  (223)

 .421م، ص2330
 .33، صنصيحة المشاور (222)
كان بع  السكان فـي المدينـة المنـورة، وخاصـة المجـاورين، غيـر قـادرين علـى شـراء  (228)

الــدور أو كرائهــا، فســكنوا الأربطــة والمــدارس التــي كــان للســلاطين المماليــك والأثريــاء دور 
ينــة المنــورة، وكــان مــن بينهــا كبيــر فــي إنشــائها، وأوقفوهــا علــى المجــاورين والفقــراء فــي المد

 .238، صالمدينة المنورةرباط الفاضل، ورباط دكالة. المديرس، 
كــان لا بــد لمــن يتــولى هــذا المنصــب أن تتــوافر بــه عــدة شــروط، ســواء حــددت هـــذه  (221)

الشــروط بنصــوص وثــائق الأوقــاف، أو كانــت شــروطًا عامــةً متعارَفًــا عليهــا، كتــوافر العلــم 
كافــة، مــن علـــوم الفقــه والحــديث والســـنة وعلــوم القــرين والقـــراءات  الغزيــر فــي فــرول الـــدين

واللغــة العربيــة. الزهرانــي، عــائ  محمــد، وظــائف المســجد النبــوي فــي العصــر المملــوكي، 
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، 28، جامعــة أم القــرى، لمجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم الشــريعة والدراســات الإســلامية
 .212م، ص0220

 .232، صنصيحة المشاور (226)
  الدين عمر بن أحمد بن طراد الخزرجي المصري، خطيب المدينة، كان خطيبًـا سرا (223)

فصــيحًا مفوّهًــا، خطــب أربعــين ســنة، ثــم ســافر إلــى مصــر، فأدركــه المــوت بالســويس. ابــن 
شـذرات الـذهب فـي أخبـار  ،م(2816هــ/ 2263العماد الحنبلـي، عبـد الحـي بـن أحمـد )ت

، 2د الأرنـؤوط، دار ابـن كثيـر، دمشـق، ط، تحقيق: عبد القادر الأرنـؤوط، محمـو من ذهب
 . 10، ص8هـ،  2328

م، فــــي عهــــد 2064هـــــ/ 860كانــــت الخطابــــة بيــــد يل ســــنان، ثــــم نزعــــت مــــنهم ســــنة  (222)
، المدينـة المنـورةالسلطان المملوكي المنصور سيف الـدين قـلاوون الصـالحي. المـديرس، 

 .023ص
 .232، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (222)
موســى بـن عبــدالرحمن بـن الأسـعد محمــود بـن ســلامة المـدلجي الشــافعي، بهـاء الـدين  (220)

م. ابـن بطوطـة، 2434هــ/ 133من كبار أهل مصر، إمـام المسـجد الشـريف، تـوفي سـنة 
م(، 2306هـ/ 640؛ الفاسي، تقي الدين محمد بن أحمد )ت243، ص2،  تحفة النظار

لا بمـن لـم يـذكرل الـذهبي الذيل عل  كتاب سير أعلام النبلاء المسـم  )تعريـف ذوي العـ
 .23، ص28،  2312، بيروت، دار الكتب العلمية، من النبلا(

 .238، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (224)
 .233، صنصيحة المشاور (223)
شـــرف الـــدين أبـــو الفـــتح محمـــد بـــن القاضـــي عـــز الـــدين أبـــي عبـــدالله محمـــد الشـــافعي  (222)

 .233، صنصيحة المشاورن فرحون، المصري، كان فقيهًا فروعيًّا حافظًا للمذهب. اب
ــا  (228) جمــال الــدين محمــد بــن أحمــد المطــري: كــان إمامًــا عالمًــا مشــاركًا فــي العلــوم، عارفً

 .381، ص4،  التحفة اللطيفةبأنساب العرب. انظر: السـخاوي، 
 .022، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (221)
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الـــــدين بـــــن  . وعبـــــدالرحمن بـــــن جمـــــال022، صنصـــــيحة المشـــــاورابـــــن فرحـــــون،  (226)
عبــدالمؤمن بــن أســيد بــن عبــدالملك الشــافعي المصــري، قــدم المدينــة فــي ذي الحجــة ســنة 

 .316، ص0،  التحفة اللطيفةم. السخاوي، 2433هـ/ 132
محمــد بــن ســليمان الشــمس أبــو عبــدالله الحكــري المصــري الشــافعي: الشــيخ العلامــة،  (223)

م(. الســـخاوي، 2413هــــ/ 162)جـــامع أشـــتات الفضـــائل، تـــوفي ببيـــت المقـــدس شـــهيدًا ســـنة 
 .262، ص4،  التحفة اللطيفة

 .022، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (202)
 .286، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (202)
 سبق التعريف بهم. (200)
 سبق التعريف بهم. (204)
ذكر ابن النجار عن محمد بـن زبالـة قولـه: "كـان فـي صـحن مسـجد رسـول الله صـلى  (203)

عشــرة ســقاية إلــى أن كتبنــا كتابنــا هــذا فــي صــفر ســنة تســع وتســعين  الله عليــه وســلم تســع
ومئة، منها ثلاث عشرة حدّثتها خالصة، وهـي أول مـن أحـدث ذلـك، ومنهـا ثـلاث سـقايات 

، وهـب بـن وهـب... قلـت: البختـريليزيد البربري، مولى أمير المؤمنين، ومنها سقاية لأبي 
، الـدرة الثمينـة فـي أخبـار المدينـة..". .سـقاية إلا فـي وسـطهوأما الآن فليس فـي المسـجد 

 - 223تحقيــق: حســين شــكري، شــركة دار الأرقــم بــن أبــي الأرقــم، بيــروت، )د.ت(، ص
202. 

 .281، صنصيحة المشاور (202)
ـــدماء المجـــاورين، وذوي العقـــل  (208) ـــن عبـــدالعزيز المـــدني الســـقّا: كـــان مـــن ق هـــو أحمـــد ب

ــــاه الله ــــم أغن ــــرأي، كــــان يتســــبّب بســــقي المــــاء، ث ــــة اللطيفــــة. الســــخاوي، وال ، 2،  التحف
 .232ص

حسين بن علي بن رستم الشـيرازي: مـن الشـيوخ القـدماء، وخلـّف ولـدين: الفقيـه شـمس  (201)
الــدين محمــد بــن حســين، والآخــر حســن، فيــه مكــارم الأخــلاق وخدمــة للفقــراء. الســخاوي، 

 .228، ص2،  التحفة اللطيفة
 .264، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (206)
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التحفـــة مــد بــن بــال  المصـــري: عــرف بــالخلق الرفيــع والســـخاء والكــرم. الســخاوي، أح (203)
 .026، ص2،  اللطيفة

 .282، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (242)
ظهيـــر الـــدين مختـــار: تـــولّى مشـــيخة الحـــرم، فقـــام بهـــا أحســـن قيـــام، ولـــه هيبـــة وقـــوة. ( 242)

 .026، ص2،  التحفة اللطيفةالسخاوي، 
 .32، صالمشاورنصيحة ابن فرحون، ( 240)
 .288، صنصيحة المشاورابن فرحون، ( 244)
 .212، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (243)
 .232، صنصيحة المشاورابن فرحون، ( 242)
الــدراهم النقــرة: التــي يغلــب فيهــا نســبة الفضــة علــى النحــاس. القلقشــندي، أبــو العبــاس  (248)

، المؤسســـة اصـــبح الأعشـــ  فـــي صـــناعة الإنشـــم(، 2326هــــ/ 602أحمــد بـــن علـــي )ت
. 332، 343، ص4م،  2362هـــ/ 2322المصــرية للتــأليف والترجمــة والنشــر، القــاهرة، 

يعبّر عن الدرهم النقرة بالكـاملي نسـبة إلـى السـلطان الأيـوبي الملـك الكامـل محمـد بـن أبـي 
 .223، صالمدينة المنورةبكر بن أيوب. المديرس، 

 .43، صنصيحة المشاور (241)
 .32، صلمشاورنصيحة اابن فرحون،  (246)
 .24، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (243)
عبـدالله بـن حجـا  أبـو محمـد، المشـهور بمكشـوف الـرأس، مـن الشـيوخ المعـدودين فـي  (232)

زمـــانهم مـــن العلمـــاء والحكمـــاء المطّلعـــين علـــى علـــوم الأولـــين، جمـــع مـــن غرائـــب الكتـــب 
 التحفــة. الســخاوي، ونفائســها أحمــالًا، وصــرف فــي تحصــيلها وتصــحيحها أعمــارًا وأمــوالًا 

 .422، ص0،  اللطيفة
 .238، صالمشاور نصيحة (232)
 .232، صالمشاور نصيحة (230)
 .30، صالمشاور نصيحة (234)
 .38، صالمشاور نصيحةابن فرحون،  (233)
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ـــن فرحـــون،  (232) ـــن زكنـــون التونســـي. اب ، المشـــاور نصـــيحةهـــو أبـــو فـــارس عبـــدالعزيز ب
 .222ص

 .222، صالمشاور نصيحةابن فرحون،  (238)
 .38، صالمشاور نصيحة (231)
مـن الأوليــاء الكبـار القــدماء، أكثـر إقامتــه بمكــة، ثـم انتقــل إلـى المدينــة فأقـام بهــا. ابــن  (236)

 .38، صالمشاور نصيحةفرحون، 
م شـديدًا، وصـل سـعر غـرارة القمـح إلــى 2032هــ/ 832كـان الغـلاء فـي المدينـة سـنة ( 233)

بــن الفــرات، ناصــر الــدين بــن عبــدالرحيم ألــف درهــم، وغــرارة الشــعير إلــى ســبعمئة درهــم. ا
، تحقيـق: قسـطنطين زريـق، الجامعـة الأمريكيـة، تاريخ ابن الفـراتم(، 2323هـ/ 621)ت

 .020، 022، ص6م،  2343بيروت، )د.ط(، 
ــــ/ 143مـــن الســـنوات التـــي شـــهدت حـــالات الغـــلاء  الســـنوات: ( 222) ــــ/ 133م، 2444هـ هـ

م. 2420هـــــ/ 124م، 2433هـــــ/ 122م، 2431هـــــ/ 136م، 2438هــــــ/ 131م، 2433
؛ الجزيري، عبدالقادر بن محمد )توفي 382، ص4،  413، ص0المقريزي، السلوك،  

، الُدرر الفرائد المنظمة فـي أخبـار الحـاج وطريـق مكـة المعظمـةم(، 2283هــ/ 311نحو
ـــــا ، ط ، 0أعـــــدّه للنشـــــر: حمـــــد الجاســـــر، دار اليمامـــــة للبحـــــث والترجمـــــة والنشـــــر، الري

 .823، 831، 838، 833، ص2م،  0226هــ/ 2303
كان لسلاطين الدولة المملوكية مسـاهمة فعّالـة فـي تحسـين الأوضـال الاقتصـادية، مـن (222)

خــلال الأوقــاف علــى الحــرمين الشــريفين، وصــرف مــا يــرد منهــا علــى أهــل مكــة والمدينــة 
ـــدين إســـماعيل ســـنة  والقـــادمين إليهمـــا، مـــن ذلـــك وقـــف الســـلطان الملـــك الصـــالح عمـــاد ال

م، الذي أوقف ثلثي ناحية سندبيس مـن القليوبيـة بمصـر علـى سـتة عشـر 2434هــ/ 134
، كمـــا كانـــت 844، ص0خادمًـــا لخدمـــة الضـــريح النبـــوي الشـــريف. المقريـــزي، الســـلوك،  

هناك صدقات لسلاطين المماليك على أهل المدينة، فقـد أمـر السـلطان المملـوكي الظـاهر 
مئتي أردب من الغلة. ابـن عبـدالظاهر، محيـي بيبرس بأن يحمل إلى المدينة في كل سنة 

الروض الزاهر في سيرة الملـك م(، 2030هــ/ 830الدين أبو الفضل عبدالله بن رشيد )ت
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، 2، تحقيـــــق: عبـــــدالعزيز الخـــــويطر، الريـــــا ، نشـــــر: عبـــــدالعزيز الخـــــويطر، طالظـــــاهر
 . 424 -420م، ص2318هـ/ 2438

 .32، صنصيحة المشاور (220)
ابي المرشدي الشافعي عز الدين، خادم الحـرم النبـوي الشـريف، كـان اسمه دينار الشه (224)

الـــدرر م. ابـــن حجرالعســـقلاني، 2423هــــ/ 182لـــه عمـــل فـــي الخيـــر إلـــى أن تـــوفي ســـنة 
 .042، ص0،  الكامنة

 .23 - 24، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (223)
 .22، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (222)
 .222، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (228)
عبدالعزيز بن زكنون التونسي: كان فاضلًا في علـم القـراءات، متقنًـا للتـاريخ، مجتهـدًا  (221)

 .262، ص0،  التحفة اللطيفةفي العبادة. السخاوي، 
 .222، صنصيحة المشاورابن فرحون،  (226)
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 المصادر والمراجع
   المصادر: -أ

 م(: 8911هـ/ 8875الأنصاري  عبدالرحمن عبدالكريم )ت
تحقيـق: محمـد  تحفة المحبين والأصحاب في معرفة ما للمدنيين من الأنسـاب،

 م.2312هـ/ 2432، 2المطوي، المكتبة العتيقة، تونس، ط
ــد اللــواتي الطنجــي ) ت ــن محم ــن عبــدا  ب ــد ب ــن بطوطــة  محم هـــ/ 997اب

 م(:8699
تحفـة النظــار فــي غرائــب الأمصــار وعجائـب الأســفار، تحقيــق: علــي المنتصــر 

 هـ.2322كتاني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ال
 م(:8567هــ/ 799الجزيري  عبدالقادر بن محمد )توفي نحو 

الـُدرر الفرائـد المنظّمـة فــي أخبـار الحـا  وطريـق مكــة المعظّمـة، أعـده للنشــر:  
 ،0حمــــد الجاســــر، دار اليمامــــة للبحــــث والترجمــــة والنشــــر، الريــــا ، ط

 م.0226هــ/ 2303
ــن حجــر  الحــافظ شــها ــن علــي العســقلاني )تاب هـــ/ 152ب الــدين أحمــد ب

 م(: 8441
الـــدرر الكامنـــة فـــي أعيـــان المائـــة الثامنـــة، تحقيـــق: محمـــد عبـــد المعـــين خـــان، 

 م.2310هـ/ 2430مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدريباد، 
 م(: 8166هـ/ 456ابن حزم  أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )ت

علــــي بيضــــون، دار الكتــــب العلميــــة،  إشــــراف: محمــــد، جمهــــرة أنســــاب العــــرب
 م.2336هـ/ 2326بيروت، 
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 م(: 8221هـ/ 626الحموي  شهاب الدين ياقوت بن عبدا  )ت
 م.2332، 0بيروت، دار صادر، ط، معجم البلدان

 م(:762هـ/ 628ابن دريد  أبو بكر محمد بن الحسن )
، 2يــروت، طجمهـرة اللغـة، تحقيـقِ: رمـزي منيــر بعلبكـي، دار العلـم للملايـين، ب

 م.2361
 م(:184هـ/ 877ابن زبالة  محمد بن الحسن )ت

أخبــار المدينــة، جمــع وتوثيــق ودراســة: صــلال عبــدالعزيز بــن ســلامة، مركــز  
 م.0224، 2بحوث ودراسات المدينة، ط

 م(:174هــ/ 218السبكي  تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي )
 م.2362، 0بيروت، ط معيد النعم ومبيد النقم، دار الحداثة،

 م(: 8476هـ/ 712السخاوي  شمس الدين )ت 
التحفـــة اللطيفـــة فـــي تـــاريخ المدينـــة الشـــريفة، نشـــره: أســـعد طرابزونـــي، )د.م.(، 

 م.2362هـ/ 2322
هـــــــ/ 562الســـمعاني  عبــــدالكريم بــــن محمــــد بــــن محمــــد بــــن منصــــور )ت

 م(: 8866
ـــر  ـــارودي، دار الجنـــان، بي ـــق: عبـــدالله الب هــــ/ 2326، 2وت، طالأنســـاب، تحقي

 م.2366
 م(: 8515هـ/ 788السمهودي  نور الدين علي بن أحمد )ت

وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، تحقيق: خالد محفوظ، دار الكتـب العلميـة، 
 م.  0228، 2بيروت، ط
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 م(: 8461هـ/ 196ابن شاهين الظاهري  غرس الدين خليل )ت
حيح: بـولس راويـس، المطبعـة زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، تصـ

 م.2633الجمهورية، باريس، 
ــدا  بــن رشــيد )ت ــو الفنــل عب ــدين أب ــي ال ــدالظاهر  محي ـــ/ 672ابــن عب هـ

 م(:8272
الـــــرو  الزاهـــــر فـــــي ســـــيرة الملـــــك الظـــــاهر، تحقيـــــق: عبـــــدالعزيز الخـــــويطر، 

 م.2318هــ/ 2438، 2الريا ، نشر: عبدالعزيز الخويطر، ط
 م(: 8691هـ/ 8117الحي بن أحمد )ت ابن العماد الحنبلي  عبد

شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق: عبــد القــادر الأرنــؤوط، محمــود 
 هـ.2328، 2الأرنؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط
 م(:8421هـ/ 162الفاسي  تقي الدين محمد بن أحمد )ت

الـــذيل علـــى كتـــاب ســـير أعـــلام النـــبلاء، المســـمى )تعريـــف ذوي العـــلا بمـــن لـــم 
 م.2312الذهبي من النبلا(، بيروت، دار الكتب العلمية،  يذكره

 م(:8414هـ/ 119ابن الفرات  ناصر الدين بن عبدالرحيم )ت
ـــق: قســـطنطين زريـــق، الجامعـــة الأمريكيـــة، بيـــروت،  ـــاريخ ابـــن الفـــرات، تحقي ت

 م.2343)د.ط(، 
 م(: 978هـ/ 895الفراهيدي  أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد )ت

براهيم السامرائي، )د.ط.(.كتاب العين، تح  قيق: مهدي المخزومي وا 
 م(:8676هـ/ 977ابن فرحون  إبراهيم بن نور الدين )ت

الديبا  المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق: مأمون بن محيي 
 م.2338هـ/ 2321، 2الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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 : م(8661هـ/ 967ابن فرحون  أبو محمد عبدا  )ت
تــاريخ المدينـــة المنــورة المســـمى )نصــيحة المشـــاور وتعزيــة المجـــاور(، تحقيـــق: 

 حسين شكري، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، )د.ت(.  
 م(:8484هـ/ 189الفيروزآبادي  مجد الدين محمد بن يعقوب )ت

المغــــانم المطابــــة فــــي معــــالم طابــــة، مركــــز بحــــوث ودراســــات المدينــــة المنــــورة، 
 هـ.2304، 2ة، طالمدين

رتبه ووثقّه: خليل مأمون شيحا، بيروت، دار المعرفة، ، معجم القاموس المحيط
 م.0223هـ/ 2342، 3ط

 م(:177هـ/ 296ابن قتيبة  عبدا  بن مسلم الدينوري )ت
هــ/ 2431، 2غريب الحـديث، تحقيـق: عبـدالله الجبـوري، دار إحيـاء التـراث، ط

 م.2311
 م(:8481هـ/ 128د بن علي )تالقلقشندي  أبو العباس أحم

صــــبح الأعشــــى فــــي صــــناعة الإنشــــا، المؤسســــة المصــــرية للتــــأليف والترجمــــة 
 م.2362هـ/ 2322والنشر، القاهرة، 
 م(: 8748هـ/ 8661ابن مخلوف  محمد ) ت

 هـ.2433بيروت، لبنان، ، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية
 م(:8448هــ/ 154المقريزي  تقي الدين أحمد بن علي )ت

الســـلوك لمعرفـــة دول الملـــوك، تحقيـــق: محمـــد مصـــطفى زيـــادة، لجنـــة التـــأليف 
 م.2328هـــ/ 2418، 0والنشر، القاهرة، ط
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 م(:8688هـ/ 988ابن منظور  أبو الفنل جمال الدين بن محمد )ت
طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من السادة الأساتذة ، لسان العرب

 م.0224هـ/ 2304حديث، المتخصصين، القاهرة، دار ال
 م(:8245هـ/ 646ابن النجار  أبو عبدا  محمد بن محمود )ت

الــدرة الثمينــة فــي أخبــار المدينــة، تحقيــق: حســين شــكري، شــركة دار الأرقــم بــن 
 أبي الأرقم، بيروت، )د.ت(.

 م(:8515هـ/ 771النهروالي  قطب الدين محمد بن أحمد )ت
ـــأعلام بيـــت الله الحـــرام، تح ـــة الثقافـــة الإعـــلام ب ـــي محمـــد عمـــر، مكتب ـــق: عل قي

 م.0223هـ/ 2302، 2الدينية، القاهرة، ط

 المراجـع: -ب
 الزركلي  خير الدين محمود:

 م.2313، 3الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ط
 ابن دهيش  عبداللطيف بن عبدا :

المكتبــات فــي مكــة المكرمــة نشــأتها وتطوّرهــا عبــر العصــور، جامعــة أم القــرى، 
 م.0220هـ/ 2304المكرمة،  مكة

 عبد الغني  عارف أحمد:
 دار كنان، دمشق، )د.ت(. هـ(،2321 -2تاريخ أمراء المدينة المنورة )

 محمد  علي جمعة:
، 0المكاييـل والمـوازين الشـرعية، القــدس للإعـلان والنشـر والتسـويق، القــاهرة، ط

 م.0222هـ/ 2302



البصيرى عبد العزيز بنت  بدريةد.   
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 محمد  محمود سالم:
ــــــاب الحــــــرف  ــــــرن العاشــــــر الهجــــــري، دار الفكــــــر أدب الصــــــنال وأرب حتــــــى الق

 م.2334هـ/ 2323، 2المعاصر، بيروت، ط
 المديرس  عبدالرحمن:

م: 2221 -2022هـــــ/ 304 – 836المدينـــة المنــــورة فــــي العصـــر المملــــوكي 
هــــ/ 2300، 2دراســة تاريخيـــة، مكتبــة الملـــك فهـــد الوطنيــة، الريـــا ، ط

 م.0222
 مسعود  جبران:

 م.2330، 1دار العلم للملايين، بيروت، طالرائد )معجم لغوي عصري(، 
 

 الرسائل العلمية والدوريات: -ج
 الحميداوي  صباح خابط عزيز:

الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لأعيـان الأنـدلس فـي عهـدي الإمـارة والخلافـة 
هـــــــــ(، كليــــــــة الآداب، جامعــــــــة بغــــــــداد، رســــــــالة دكتــــــــوراة، 300 -246)

 م.0221هـ/ 2306
 :الزهراني  عائض محمد

وظــائف المســجد النبــوي فــي العصــر المملــوكي، مجلــة جامعــة أم القــرى لعلــوم 
 م.0220، 28الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى، ل

 اليحي   عماد صالح:
 - 212المكتبــــات فــــي مكــــة والمدينــــة خــــلال العصــــرين الأيــــوبي والمملــــوكي  

جامعـــة م: دراســة تاريخيـــة، رســالة ماجســتير، 2221 -2213هـــ/ 304
 م.0222هـ/ 2342القصيم، 

 


